
سينما

نديم جرجوره

يــرتــبــك المــخــرج )إيــلــي خليفة( في 
كارتباكه  لــه،  فيلماً جديداً  كتابته 
)روان  ــه  ــتـ ــبـ ــيـ ــبـ بـــحـ عــــاقــــتــــه  فــــــي 
ــدّة يــخــتــرعــهــا في  حـــــاوي(، وبــشــخــصــيــاتٍ عــ
خلص«  ك 

َّ
تِل

ْ
)»قِل ة 

ّ
البت مكتمل  غير  سيناريو 

بناني إيلي خليفة(. يتوه سام علي )يحيى 
ّ
لل

محياني( في خــرابٍ يعتمل في بلده سورية، 
فــرض حـــربٍ على منتفضات  وقـــتٍ على  بعد 
ومنتفضين ضد ظلمٍ وجور، وفي بهتان مدينةٍ 
)بيروت( تستقبله قبل عثوره على منفذٍ إلى 
أوروبــــا، حيث الــتــوهــان أقــســى وأبــشــع وأكثر 
ــة )»الـــرجـــل الــــذي بـــاع ظـــهـــره« للتونسية  ــ أذيّـ
الذي  المتديّن،  الشاب  كوثر بن هنيّة(. يضيع 
ـ  الزغباني(، بين »قناعات«  )غــازي  له  لا اســم 
»آراء وأفكار« يعتنقها ـ وجسد امرأة  يصفها بـ
 لخاصٍ من رجــال شرطة 

ً
إليها صدفة يلجأ 

يُــطــاردون أصــحــاب اللحى، ورغــبــاتٍ مدفونةٍ 
للتونسي  )»الـــهـــربـــة«  وروح  ذاتٍ  أعــمــاق  فــي 

غازي الزغباني(.
 ،)2020( الإنـــــتـــــاج  ــثـــة  حـــديـ عـــربـــيّـــة  أفــــــــامٍ   3
مــعــروضــة فـــي الــــــدورة الــــــ11 )6 ـ 11 إبـــريـــل/ 

للسينما  مـــالمـــو  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2021 نــيــســان 
ك خلص( في 

َّ
تِل

ْ
العربية )السويد(«: أحدها )قل

برنامج »ليالي عربية«، والآخران في مسابقة 
ــاع ظــهــره«  ــل الــــذي بـ ــــام الــطــويــلــة )»الـــرجـ الأفـ
ــة«(. 3 أفــــامٍ عــن 3 رجــــالٍ وحــيــديــن،  ــربـ ــهـ و»الـ
يواجهون أقداراً في لحظات مستعصية على 
، ومنقلبة على أحوالٍ ومفاهيم. 3 رجال 

ّ
أي حل

ــلــون هــروبــاً مُــرتــبــكــاً بـــدلًا مــن المــواجــهــة، 
ّ

يُــفــض
فــالــبــهــتــان والــهــشــاشــة قــاســيــان، والاخــتــنــاق 

شديد.
 
ّ
 أو هــروب؛ أم أن

ٌ
، أهناك خــاصٌ أو منفذ

ْ
لكن

الحصار قاتل، والشقاء أقوى، والانكسار قدر، 
والخيبات أكثر إياماً؟ أيكون لهؤلاء الرجال 
ــرجٌ من ورطــاتٍ يجدون أنفسهم فيها من 

ْ
مَــخ

لالــتــزامــات   
ً
نتيجة أو  أو صــدفــة،  قــصــدٍ،  دون 

وأهـــواء وأمــزجــة؟ هــل يعثر المــخــرج والمتديّن 
عــلــى انــبــعــاثٍ حــقــيــقــيّ، يُــشــبــه الــتــمــرّد الأخــيــر 
 يكن 

ْ
لــســام عــلــي، وانــقــابــه عــلــى مــســاره، وإن

ثمنهما )التمرّد والانــقــاب( عــودة إلــى مــوتٍ، 
ى في بلدٍ منذور لمزيدٍ من خرابٍ؟

ّ
يتفش

 تمرّد ســام علي وانقابه 
ّ
لا شــيء يوحي بــأن

 إلــى اســتــعــادة حــيــاةٍ ســابــقــة، أو بداية 
ٌ

مــدخــل
 تــكــون أفضل. 

ْ
حــيــاة جــديــدة، يُــفــتــرض بها أن

 أفـــق على 
ّ

، انــغــاق كـــل
ً
هـــذا يُــشــبــه، ولـــو قــلــيــا

ـــــه واقــــعٌ 
ّ
مُــــخــــرجٍ يـــريـــد تــحــقــيــق فـــيـــلـــمٍ، رغــــم أن

فـــي الـــحـــدّ الــقــاتــل بـــين أوهـــــام ووقــــائــــع، وبــين 
الملتبس  الــخــروج  يُشبه  كما  وحقائق؛  خيال 
للمتديّن من غرفة بائعة الهوى، بعد رضوخه 
 شيء، 

ّ
لسطوتها الأقوى من أيّ شيء ومن كل

ما  مــع  المتناقض  الأخــيــر،  مبتغاها  وتنفيذه 
انــعــدام  والـــتـــزامـــات.  وأفـــكـــار  آراء  مــن  يعتنقه 
قاً، 

ّ
 إشـــارة إلــى خــاصٍ مطلوبٍ يبقى مُعل

ّ
كــل

فالنهايات، رغم وضــوح بعضها إلى حدّ ما، 
 خلف جدار واهٍ، 

ٌ
قة أيضاً، والمصائر قائمة

ّ
مُعل

أو في شارع آخر، أو في بلدٍ معطوب.

. تــأثــيــراتــهــا 
ٌ
ــه، حـــــاضـــــرة ــ

ّ
ــل ــي هـــــذا كــ المـــــــــرأة، فــ

من  وتمكّنها  وارتباطاتها مختلفة،  متنوّعة، 
ها 

ّ
إحداثِ فرقٍ أو أكثر فاعل وأساسيّ. ومع أن

ــداثِ فـــرق، أو إلـــى حــضــورٍ  غــيــر تــوّاقــة إلـــى إحــ
ى مكانتها وأحاسيسها وانشغالاتها، 

ّ
يتخط

الحكاية، كي تصنع شيئاً  إلــى أقصى  تذهبُ 
الــخــلــق، أو إعــــادة الخلق  مــمّــا تصنعه عــــادة: 
مجدّداً. والخلق لن يكون بيولوجياً أو أمومياً: 
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لمنحها  أفــــامٍ  اخــتــيــار  آلــيــات  تفسير  يصعب 
جوائز في المهرجانات السينمائية. كامٌ كهذا 
علن نتائج 

ُ
 لجان التحكيم ت

ّ
يتردّد مراراً، لكن

المــســابــقــات فــي الــيــوم الأخـــيـــر، أو قــبــلــه بــيــومٍ 
واحـــــد، كــمــا يـــحـــدث فـــي بــعــض المــهــرجــانــات، 
لإتــاحــة فــرصــة مُــشــاهــدة الأفـــام الــفــائــزة على 
، لــلــراغــبــين فـــي ذلــــك، فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 

ّ
الأقــــــل

لإعــان النتائج. آليات ترتكز على نقاشٍ بين 
عددٍ قليل من العاملين والعامات في قطاعات 
ــنـــقـــاش( إلــى  ــــؤدّي )الـ ســيــنــمــائــيــة مــخــتــلــفــة، يــ

خياراتٍ محدّدة.
شاهدة، المنبثقة من اختيار 

ُ
الأهمّ يبقى في الم

»مهرجان  الإنتاج.  أفاماً حديثة  المهرجانات 
بسينما  يــخــتــصّ  الــعــربــيــة«  للسينما  مــالمــو 
عـــربـــيـــة حـــديـــثـــة الإنــــــتــــــاج، مـــــحـــــاولًا تــثــبــيــت 
حضورها في حيّز جغرافيّ )السويد( مفتوح، 
ســيــنــمــائــيــاً، عــلــى الــجــغــرافــيــا الــعــربــيــة ودول 
أبريل/   11 الغربيّة. مساء  والمنافي  الاغــتــراب 
ومعظم  الــــــ11،  دورتــــه  تنتهي   ،2021 نــيــســان 
م افــتــراضــيــاً، منذ الافــتــتــاح )6  عــروضــهــا مُــقــدَّ

أبريل/ نيسان الجاري(.
تضمّ  الــطــويــلــة،  لــأفــام  أولـــى  تحكيم،  لجنة 
والممثلة  نجّار،  نجوى  الفلسطينية  المخرجة 
والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، والباحثة 
السينمائية المغربية ليلى شرادي، والإعامية 
الــلــبــنــانــيــة ريــــا أبــــي راشــــــد، والــســيــنــاريــســت 
المصري تامر حبيب. وثانية لأفام القصيرة، 
مانو  اللبنانية  والمنتجتين  المخرجتين  تضمّ 
ــاجـــي أنـــــــور، والـــنـــاقـــديـــن  ــمّــــور والمـــصـــريـــة مـ نــ

المتديّن  خلق  عيد 
ُ
ت بوستة(  )نــاديــة  فنرجس 

بــنــبــاهــتــهــا وحُـــســـن امــتــاكــهــا المـــكـــان والمــنــاخ 
والمسار والتفاصيل والانفعالات والهواجس؛ 
ع على أكثر من 

ّ
والمــرأة في حياة المخرج تتوز

شخصية وتفكيرٍ ورغــبــاتٍ وارتــبــاكــاتٍ؛ وفي 
، تتنوّع بين 

ً
حياة ســام علي، تــمــارس ســطــوة

تحطيمٍ وبعثٍ.
أما زمن الحكايات ومساراتها والشخصيات 
ومــصــائــرهــا فــكــثــيــرة، بــاســتــثــنــاء »الـــهـــربـــة«، 
ــة بــائــعــة  ــرفـ ــان )غـ ــكـ ــشــتــغــل عــلــى ثــنــائــيــة المـ

ُ
الم

زل 
َ
ت

ْ
خ

ُ
الهوى( والزمان )ساعات عدّة للحدث، ت

ف في 86 دقيقة للفيلم(. المخرج يبحث 
ّ
وتتكث

ــةٍ، فالقلق  ــ عـــن مــنــافــذ تــمــنــحــه شــيــئــاً مـــن راحــ
ــم والــتــعــب منبثقة مــن عــجــزه عــن حسم  والألــ
 بأسئلة غير محسومة 

ٌ
ل

َ
أموره؛ والمتديّن مُثق

عــن عــقــائــد وانـــتـــمـــاءات؛ وســــام عــلــي يتخبّط 

 يــصــنــع شـــرخـــاً في 
ٍّ
بـــين عـــشـــقٍ مـــبـــتـــور، وفـــــن

روحه، وتحدّيات تمنحه إمكانية خيارٍ أخير، 
 تكن نتيجتهما 

ْ
فيختار التمرّد والانقاب، وإن

ل موته. أشبه بموتٍ مؤجّل، في بلدٍ يؤجِّ
ــحٍ، تــعــصــف بــكــيــانــاتــهــم  ــ ــ ــال فــــي مـــهـــبّ ريـ ــ رجــ
 
ّ
الــحــيــاتــيــة والانــفــعــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة. تــهــز
ـــربـــك قــاقــل، وتــدفــع إلـــى اخــتــبــار 

ُ
قــنــاعــاتٍ، وت

ــتــاً. ريــحٌ 
ّ
 فيه خــاصــاً ولــو مــؤق

ّ
المــجــهــول، لــعــل

فيهم  أشياء  إلــى  فتنبّههم  تضرب مسالكهم، 
ــى حـــــالاتٍ  ــ ــ يـــبـــقـــون أعــــجــــز مــــن تــلــبــيــتــهــا، وإلـ
ــــوى من   تــكــن أقـ

ْ
ــارات تــحــيــط بـــهـــم، وإن ومــــســ

إلهامهم تغييراً وتجدّداً.

الجزائري فيصل الشيباني والبحريني طارق 
البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي.

فـــي المــســابــقــة الأولــــــى، تــبــدو لائــحــة الــجــوائــز 
ها تلتمس توازناً جغرافياً، باختيار فيلمٍ 

ّ
كأن

 جـــائـــزة، يــحــمــل جنسية بلدٍ 
ّ

واحــــدٍ فــقــط لــكــل
عربيّ، من المشرق والمغرب. هذا، رغم وضوحه 
ــيــاً. الأفـــام 

ّ
، غــيــر صــائــبٍ كــل

ّ
 عــلــى الأقـــــل

ً
شــكــا

المـــخـــتـــارة )12 فـــيـــلـــمـــاً(، تــمــتــلــك حــســاســيــات 
ها 

ّ
بصرية غير متشابهة وغير متساوية، لكن

ــبــرز حــيــويــة بــصــريــة فــي مــقــاربــاتٍ جمالية، 
ُ
ت

ــراد وعــاقــات،  ــ تــغــوص فــي أعــطــاب حــيــاة وأفـ
يــجــنــح بــعــضــهــا إلـــــى الــتــنــظــيــر والـــحـــمـــاســـة 
الــنــضــالــيّــة، عــلــى حــســاب الـــصـــورة، ويُــحــافــظ 
معاينة  فــي  سينمائية  بُنى  على  آخــر   

ٌ
بعض

مواجع حياتية، مع تحرير البصريّ فيها من 
 خطابيّة ومباشرة.

ّ
كل

جــائــزة أفــضــل فيلم )20 ألــف كـــرون ســويــدي( 
ــل الـــــذي بــــاع ظـــهـــره«،  يــحــصــل عــلــيــهــا »الــــرجــ
للتونسية كوثر بن هنيّة )»العربي الجديد«، 
6 يناير/ كانون الثاني 2021(، المعروض في 
افتتاح الدورة الـ11 نفسها. »الهربة«، للتونسي 
غــازي زغباني، ينال جائزة أفضل سيناريو، 
لأخوين  مونامور«،  ة 

ّ
و»غــز نفسه؛  لزغباني 

)»العربي  عــرب وطــرزان ناصر  الفلسطينيين 
2020( يحصل  أيلول  21 سبتمبر/  الجديد«، 
عــلــى جــائــزة أفضل  فــيــه  عــن دوره  داو  سليم 
بجائزة  المــشــرقــي  نعيمة  تــفــوز  بينما  ممثل؛ 
اح« 

ّ
أفضل ممثلة، عن دورها في »خريف التف

الــجــديــد«،  )»الــعــربــي  مفتكر  محمد  للمغربي 
24 فبراير/ شباط 2021(. هناك أيضاً جائزة 
أفضل إخراج، للسعودي عبد العزيز الشاحي 
ــائــــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم  عـــن »حــــد الــــطــــار«؛ وجــ
»جزائرهم«  الخاصة )15 ألف كرون سويدي( لـ
لــلــفــرنــســيــة، جـــزائـــريـــة الأصــــــل، لــيــنــا ســويــلــم 
)»العربي الجديد«، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 
2020(؛ بالإضافة إلى جائزة الجمهور )25 ألف 
كرون سويدي، تقدمها بلدية مالمو(، الممنوحة 
»حـــظـــر تــــجــــول«، لــلــمــصــري أمـــيـــر رمــســيــس  لــــ

)»العربي الجديد«، 1 مارس/ آذار 2021(.
نديم...

إيلي خليفة: البحث عن كلّ شيء مفقود )الملف الصحافي للمخرج(

)Getty /لينا سويلم: جائزة لجنة تحكيم مالمو 2021 عن »جزائرهم« )إريك كاتارينا
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3 رجالٍ يواجهون أقداراً 
في لحظات مستعصية 

على أي حلّ

للأفلام المختارة 
حساسيات بصرية 

غير متشابهة وغير 
متساوية

3 أفلام عُرضت في 
»مهرجان مالمو للسينما 

العربية الـ11«، تشترك 
في قراءة أحوال 3 

شباّنٍ تائهين في خراب 
بلدانهم، وباحثين عن 

خلاصٍ معطّل

رجال في 
مهبّ الريح

خيارات عدّة تُكرِّم اشتغالاتٍ مختلفة

3 أفلام عربية في مالمو الـ11

جوائز »مالمو للسينما العربية الـ11«

بـــرس«، منشور  »فــرانــس  أفــاد تقرير لوكالة 
 الحكومة الإيطالية أنهت مرحلة 

ّ
راً، بأن

ّ
مؤخ

السينمائية،  الأفــام  الرقابة على  طويلة من 
بدأت عام 1914، وشهدت أفعالًا قاسية لمقصّ 
 روائــع وتحفٍ سينمائية عدّة، 

ّ
الرقيب بحق

فــي باريس«  الأخــيــر  »التانغو  أبــرزهــا  يبقى 
مع  برتولوتشي،  برناردو  للإيطالي   )1972(
الثنائي الأميركي مارلون براندو والفرنسية 
مــاريــا شــنــايــدر. بحسب الــتــقــريــر، »لــن يكون 
ــا فـــي الـــصـــالات،  مــمــكــنــاً مــنــع عــــرض فــيــلــم مـ
أســاس  عــلــى  تعديلها  أو  الأفــــام  تقطيع  أو 
 
ّ
مُــبــرّرات أخــاقــيــة أو ديــنــيــة«، مُــشــيــراً إلــى أن

بــدلًا من ذلك  حدِث 
َ
سْت

َ
الحكومة نفسها »ست

لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية، )تكون 
ـــ( »المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــســيــنــمــا« في  تــابــعــة لــ
التي  العمرية  الفئات  ــحــدّد 

ُ
ت الثقافة،  وزارة 

ف من 49 عضواً، 
ّ
 فيلم، وتتأل

ّ
يصلح لها كــل

السينما، وحماية  بينهم خبراء في صناعة 
ــلــون عــن جمعيات الآبـــاء، 

ّ
الــقــاصــريــن، ومــمــث

وجماعات حقوق الحيوان«.
الثقافة  وزيـــر  فرانسيشيني،  داريــــو  ورحّــــب 
)الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي ـ وســــط الـــيـــســـار( في 
الــرقــابــة على  »إلــغــاء  بـــ الحكومة الائــتــافــيــة، 
: »نترك نهائياً نظام الرقابة، 

ً
السينما«، قائا

ل في حرية إبداع 
ّ

الذي سمح للدولة بالتدخ
الـــفـــنـــانـــين«. ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــــن الــخــبــيــرة 

 
ّ
السينمائية الإيطالية إيلينا بويرو قولها إن
بر 

َ
راً، »يُعت

ّ
ه جاء متأخ

ّ
هذا الأمر، الذي رأت أن

خطوة مهمّة وتاريخية للسينما الإيطالية«. 
أما المخرج بوبي أفاتي، الذي تعرّض فيلمه 
»بورديا« )1976( ـ عن إقامة شركة أميركية 
عالمية بيت دعارة في ميانو ـ للرقابة، فقال: 
كال على حسّ 

ّ
»يُشكّل القرار أحد أشكال الات

نا( نضجنا«.
ّ
المسؤولية. )يبدو أن

ــرنٍ من  أصـــابـــت الــرقــابــة أفـــامـــاً كــثــيــرة فـــي قــ
الزمن، أبرزها أفام للكاتب والشاعر والمخرج 
بيرتولوتشي،  وفيلم  بازوليني،  باولو  بيار 
ــــت نـــســـخـــه بـــاســـتـــثـــنـــاء 3 مــنــهــا 

َ
تــــلِــــف

ُ
الـــــــذي أ

الوطنية«. هناك  السينماتيك  في  »محفوظة 

للإيطالي   ،)1960( وإخـــوتـــه«  ــــو  »روكّـ أيــضــاً 
لــوتــشــيــنــو فــيــســكــونــتــي. وبــحــســب إحــصــاء 
»تشينيتشينسورا«،  الإلــكــتــرونــي  لــلــمــوقــع 
هناك 274 فيلماً إيطالياً و130 فيلماً أميركياً 
إلى  بــالإضــافــة  عــام 1944،  »تـــمّ منعها« منذ 
أفـــامٍ مــن 321 بــلــداً، كما سُــمــح بــعــرض أكثر 
من 10 آلاف فيلمٍ »بعد حذف مشاهد منها، 
 
ّ
 المفارقة، بحسب أفاتي، أن

ّ
أو تعديلها«. لكن

جاذبية،  أكثر  أيضاً  الأفــام  »جعلت  الرقابة 
المجال  فــي  الجمهور، خاصة  بــإثــارة فضول 
 الرقابة »لم تكن 

ّ
الإيروتيكي«، مشيراً إلى أن

تحصل بسبب عنف الأفام فقط«. 
)العربي الجديد(  

إلغاء الرقابة السينمائية في إيطاليا

 فالكوني، تمثيل 
ْ
¶ Thunder Force لبِ

ميليسا ماكارثي )الصورة( وأوكتافيا 
سبنسر وجايزون باتمان: بعد ابتكار 

معادلة علمية غير مسبوقة، تمنح 
الناس العاديين قوة خارقة، تمتلك 
صديقتان حميمتان تلك المعادلة، 
وتتحوّلان إلى »أشرس« بطلتين 

ضاهى، وتطاردان 
ُ
خارقتين بقوّة لا ت

 مكان 
ّ

مة في كل
ّ
أركان الجريمة المنظ

في العالم من دون هوادة.

¶ Madame Claude لسيلفي فرهايدي، 
تمثيل كارول روشي )الصورة( 

ورشدي زيم: نهاية ستينيات القرن 
الـ20، تسيطر مدام كلود على باريس 

بفضل أسلوب جديد حينها في 
عالم الدعارة، أصبحت بفضله من 
أبرز المنخرطات في عالم الأعمال 

والسياسة والحياة الاجتماعية. في 
»دفتر صغير«، دوّنت كل ما يُمكن 

ر بلداً ونظاماً وأناساً، ما   يُفجِّ
ْ
أن

ب لها مآزق ومخاطر. سيُسبِّ

¶ Paper Lives لكان أولكاي )الصورة(، 
تمثيل كاغاتاي أولوسوي وأمير 

علي دوغرول: في شوارع إسطنبول، 
ف المدينة 

ِّ
يتجوّل محمد، الذي يُنظ

 
ً
من نفاياتها. ذات يوم، يلتقي طفا
صغيراً، فيتعهّد رعايته، ويرافقه 

إلى منزله، ويهتمّ به. الطفل وحيد، 
 يواجه قريباً 

ْ
لا يعرف أحداً، وعليه أن

صدمة الطفولة وأنماط عيشها.

أفلام جديدة

Wednesday 14 April 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


